
كيف تسلح جيشًا عبر “فيس بوك”؟
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لم تعـد عمليـات بيـع الأسـلحة معقـدة كمـا كـان الأمـر في السـابق، ولم يعـد بحاجـة تجـار السلاح إلى بـذل
مجهــود كــبير في تسويــق بضــاعتهم، بــل كــل مــا عليهــم عــرض بضــاعتهم بشكــل علــني علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي.

الإنترنـت بـات سوقًـا كـبيرًا لتجـارة مختلـف أنـواع الأسـلحة وهـو مـا أثـار قلقًـا عالميًـا لنمـو وازدهـار هـذه
التجارة الحساسة بهذا الشكل، خاصة مع توافر العديد من الأنواع والكميات المختلفة دون رقيب.

كثر طرق الإعلان عن بيع الأسلحة شيوعًا عبر الإنترنت هي استخدام مواقع التواصل يؤكد خبراء إن أ
الاجتماعي “فيس بوك”، بينما أحيانًا تستخدم خدمة “واتس آب” لمراحل تالية من عمليات البيع
والـشراء كعمليـات التفـاوض علـى الأسـعار، فيمـا يعتقـد أن وسائـل أخـرى مثـل تطـبيق  “إنسـتجرام”
المملــوك لشركــة “فيــس بــوك” أيضــا، وموقــع التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر” وسائــل شائعــة في بيــع

الأسلحة عن طريق الإنترنت.

صحيفة نيويورك تايمز فتحت هذا الملف واكتشفت أن هناك المئات من المجموعات على فيس بوك
تحديدًا تستخددم لبيع السلع، وهو الأمر الذي ينتهك سياسة فيس بوك في بيع السلع عبر الموقع،
كــثر مــن ذلــك، حيــث تتواجــد المجموعــات المتخصــصة في بيــع الأســلحة خلال الــشرق وهنــاك مــا هــو أ

يا والعراق. الأوسط وبالتحديد في ليبيا وسور
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واحـدة مـن تلـك الصـفحات علـى موقـع فيـس بـوك أغلقـت بعـد أن نـشرت عنهـا صـحيفة الجارديـان
يــف ــانت تحمــل الصــفحة اســم “ســوق الأســلحة الأولى فى ر ــاضى، وك ــر الم ــرًا في فبراي ي ــة تقر البريطاني

كثر من  متابع خلال أيام قليلة على إطلاقها. إدلب”، والتى جذبت أ

 الصفحة أخذت في عرض أنواعًا كثيرة من الأسلحة للبيع، بينها قواعد لصواريخ ثقيلة مثل صاروخ
“تــاو” الأمريــكى المضــاد للمــدرعات، إضافــةً إلى الأســلحة الفرديــة والمنــاظير الليليــة وغيرهــا، لكــن تلــك
كانت واحدة من ضمن العديد من الصفحات والمجموعات المنتشرة فى هذا الشأن والتى ليس من

الصعب الوصول إليها.



يتضـح مـن هـذا أن تجـارة الأسـلحة لم تقـف عنـد حـد الأسـلحة الخفيفـة مثـل الرشاشـات أو القذائـف
لكنهــا وصــلت أيضًــا إلى الــدبابات وقطــع غيارهــا، وحــتى ملابــس الحــرب مثــل القمصــان الواقيــة مــن

الرصاص.



ويكفــي أن يُشــار إلى أن هنــاك بين  آلاف و ألــف صــاروخ مضــاد للطــائرات “مفقــود” في ليبيــا، في
ظل الفوضى التي تغرق البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، ويُرجح أن يستخدم الإنترنت في عملية

ترويج بيعهم ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا.



 

“فيس بوك” ينتبه

انتبهت شركة فيس بوك مؤخرًا لهذه السوق مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات
الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكتها الاجتماعية على الإنترنت وخدمتها انستجرام.



إذ تزايدت المخاوف المتعلقة باستخدم موقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق للالتفاف حول
ية، فحظرت فيس بوك بالفعل التحريات المطلوبة عن الخلفية القانونية بشأن مبيعات الأسلحة النار
على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من عملية الإعلان “دون شرط مراجعة الخلفيات” أو إجراء
تحـويلات عـبر حـدود الولايـات الأميركيـة بـدون مـو يحمـل ترخيصًـا، إذ قـالت الشركـة إن مثـل هـذه

الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.

هذه الإجراءات التي أعلنت عنها فيس بوك مؤخرًا من شأنها أن تعيق صفقات الأسلحة التي تجرى
عــبر موقعهــا لكنهــا لــن تقــضي عليهــا تمامًــا كمــا هــو متوقــع، إذ لا تــزال حسابــات ومجموعــات تعمــل

بصورة طبيعية في ممارسة نشاطها المتعلق ببيع الأسلحة.

حيث أشارت دراسات بحثية أجراها مجموعة من المتخصصين في مجال انتشار السلاح إلى أنه توجد
آلاف المنشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تُعلــن عــن أســلحة للــبيع عــبر دول الــشرق

الأوسط والتي تعاني صراعات مسلحة.

وبحسب تقرير لصحيفة “تليغراف” البريطانية، أعلنت شركة “فيس بوك” أنها بصدد “اتخاذ إجراء”
ــا بعــد أن تعلــق الأمــر بالأســلحة الغــير مرخصــة في لوقــف الإعلان عــن بيــع الأســلحة عــبر الموقــع نهائيً

السابق.

ليبيا السوق الأوسع انتشارًا

تظهر الدراسة التي صدرت مؤخرًا فيما تنامي الصفقات التي تبرمها مجموعات مسلحة في عدة دول
عــبر تلــك المواقــع، لا ســيما في ليبيــا، حيــث الأســلحة المتــوافرة بغــزارة بُعيــد ســقوط مخازنهــا في أعقــاب



مقتل العقيد القذافي في الثورة الليبية.

 وقـد رصـدت المئـات مـن قطـع الأسـلحة بـدءًا مـن الصـغيرة مـرورا بـالمتفجرات والألغـام الأرضيـة، حـتى
صواريخ الأرض جو، تباع عبر مواقع التواصل.





هذه الدراسة الحديثة التي قامت بها شركة الأبحاث الخاصة “أرمامنت” ونشرتها أولاً جريدة نيويرك
تــايمز، تتبعــت مســار مجموعــات وأفــراد يــبيعون السلاح في ليبيــا وتوصــلت إلى أن رقــم المبيعــات غــير

القانوني يصل إلى  قطعة سلاح في سنة واحدة.

تســتغل المليشيــات المقاتلــة في الــشرق الأوســط هــذا الــرواج في ســوق السلاح بهــذه الصــورة لتحــديث
ترسانتهــا مــن الأســلحة، حيــث تنتــشر في ليبيــا قاذفــات صــواريخ وقنابــل، وأســلحة مضــادة للــدبابات
وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة بأسعار زهيدة مقارنة بالسعر الأصلي في السوق العالمية، وهو الأمر
يـا واليمـن، لكـن ليبيـا حـتى الآن لا زالـت أحـد المصـادر الرئيسـية والخصـبة جـدًا نفسـه في العـراق وسور

للمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط باختلاف توجهاتها.

كيف يتم البيع باستخدام “فيس بوك”

تقـوم مجموعـات تجـارة الأسـلحة بإنشـاء مجموعـات سريـة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيـس
بوك”، ومن ثم تقوم بنشر منتاجاتها للتسويق في هذه المجموعات التي ينضم إليها المهتمين بالأمر.



يتواصــل الراغبــون في الــشراء مــع العــارضين وربمــا يقومــون بالاتفــاق علــى الأســعار وبقيــة تفاصــيل
كثر أمنًا، وقد وثقت عمليات بيع أسلحة ثقلية بهذه الصورة منها الصفقة على وسيلة تواصل أخرى أ
أســلحة تســتخدم كمضــادات للطــائرات، إلا أن الأمــر الأكــثر شهــرة هــو بيــع الأســلحة الخفيفــة ذات



الاستخدام الشخصي كالمسدسات والرشاشات الآلية مختلفة الأنواع.

لا يقتصر الأمـر بـأي حـال علـى دولـة ليبيـا في انتشـار هـذا الأمـر، حيـث تنتـشر الأسـواق نفسـها في دول
يا واليمن، في العراق أسلحة الجيش العراقي في أيدي المليشيات الشيعية وهي النزاعات كالعراق وسور
أسـلحة أمريكيـة مـن أجيـال متقدمـة جـدًا، وثمـة عمليـة تجـارة بهـا مـن قبـل البعـض، ولا يقتصر الأمـر
بطبيعــة الحــال علــى المليشيــات الشيعيــة بــل يتهــم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” بالتجــارة

بالأسلحة.

يا التي تُلقى فيها أسلحة من دول عدة على الفصائل المقاتلة، والفصيل التي الأمر ذاته يكون في سور
يـــا، ثـــم تتـــوالى تكـــون لـــه الغلبـــة في بعـــض المنـــاطق يســـتولي علـــى أحـــدث الأســـلحة المـــوردة إلى سور

ظهورعروض بيع الاسلحة لمليشيات أخرى.



كد فيس بوك هذا عمليات الاتجار بالأسلحة من خلال فيس بوك موثقة بالدلائل والأرقام، وقد أ
كثر الأمر واعترف بأن هناك ما يزيد عن  آلاف صفقة سلاح عبره، ومن المرجح أن يكون هناك أ

من ذلك بكثير.

أسعار ودوافع

تختلـف الأسـعار والـدوافع للمتعـاطين مـع إعلانـات بيـع الأسـلحة عـبر فيـس بـوك، فـبين رغبـة اقتنـاء
السلاح الشخصي، وبين رغبة تسليح المليشيات بالكامل تترواح الطلبات، وقد لوحظ أن الإقبال في
ليبيا على شراء المسدسات على سبيل المثال، ويرجع البعض ذلك إلى عدم الشعور بالأمان هناك، لذا



يفضل البعض اقتناء مسدس شخصي يتراوح ثمنه بين  دولار إلى  دولار حسب نوعه.

أمــا في العــراق فتجــد الأســلحة المعروضــة مختلفــة تمامًــا حيــث تشمــل البنــادق القصــيرة M4 وبنــادق
M16، M249، وأسلحة آلية وتشكيلات مختلفة، مثل رشاش MP5 وغلوك مسدسات نصف آلية.

يا تحضر الأسلحة الأمريكية التي زودت بها ما تسميها المعارضة المعتدلة مثل حركة حزم وبالمثل في سور
يا، وهو ما أدى إلى وقوع العديد التي خاضت صراعًا مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سور
يـادة في نشـاط بيـع مـن الأسـلحة الأمريكيـة الحديثـة في أيـدي تنظيـم النصرة، ومـن ثـم رصـد بعـدها ز

الأسلحة.

ويُلاحظ أيضًا نشاط سوق الأسلحة هذه في مناطق تواجد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” التي
ربمـا تحصـل علـى الكثـير مـن “الغنـائم” في المعـارك مـن بينهـا أسـلحة تسـتخدمها  في أغـراض التجـارة

بهدف توفير التمويل للتنظيم.

كثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة وقد طالبت العديد من الهيئات العالمية فيس بوك باتخاذ تدابير أ
المتسعة في انتشارها في إطار جهود مكافحة الإرهاب، ومكافحة أنشطة تهريب الأسلحة عبر الإنترنت.
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